نزغات الشياطين

( خذ العفو وأمرْ بالعُرف وأعرضْ عن الجاهلين. وإمّا ينزغنّك من الشيطان نزغ فاستعذْ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكّروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدّونهم في الغيّ ثم لا يُقْصرون ) سورة الأعراف 200.

( وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوًا مبينًا ) سورة الإسراء 53.

لما كتبتُ عن علم الفرائض جاءني بعض المشايخ وقالوا لي : سبحان الله كيف تؤلف أنت كتبًا عن المواريث، ونحن ندرّس الميراث منذ ثلاثين سنة ولم نكتب فيه كتابًا؟!

ولما كتبتُ في التفسير والإعجاز والنكت القرآنية جاءني بعض المشايخ وقالوا لي : سبحان الله نحن الذين تخصصنا في التفسير وعلوم القرآن، وحصلنا على شهادات دكتوراه في التفسير والإعجاز من الأزهر، ونحن أساتذة التفسير والإعجاز وعلوم القرآن في الجامعات ...

هناك إخوة لا يستطيعون أن يكونوا مثل فلان، فيقول لهم الشيطان : أفضل طريقة لكم هي أن تنالوا من عرض أخيكم!

وذات مرة قال لي بعضهم : أنت كتبت كتابًا مهمًا في بيع التقسيط، ولكن بما أنك تخالفنا في بيع المرابحة، فإننا سنعتّم على كتابك في بيع التقسيط، بل سنحاول أن نستثير بعض الكاتبين لينالوا منك في بيع التقسيط. فإن رجعت عن رأيك في المرابحة فبها ونعمت، وإلا ...

المشكلة في الحقد والحسد من جهة، وفي المصالح التي تعمي القلوب من جهة أخرى! على يد هؤلاء يمكن أن يخرب الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي، لا قدّر الله. وعندئذ يكون ضرب الذي ضرب، وهرب الذي هرب! لا بد من تشكيل لوبي علمي في مواجهة لوبي المصالح! لوبي المال والمصالح لوبي شرس! هو أشبه بالذين كانوا يتهيؤون للرئاسة عندما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم وفوّت عليهم الفرصة! وترى أصحابه لا يناقشون ما يجب مناقشته، بل تراهم يبحثون عن أي أمر آخر، ولو كان شخصيًا. اللهم أعزّ الإسلام بكبار الفقهاء وكبار الاقتصاديين، ونجنا من شرور أصحاب المصالح والحاقدين والحاسدين، من ظهر منهم ومن لم يظهر بعد.

صدّقوني أيها الإخوة بأنه لو لم يمنّ الله عليّ بما كتبتُ من حيث النوع والكم، لجاءني من بعض المشايخ من أصحاب المصالح الشرسة ولقال لي : أنت علماني!
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